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التركيز عند كارل ماركس لم ين عل الطبقة، إنما عل الصراع بحد ذاته، فقد آمن ماركس بأن الطبقات لا تتصارع فقط لصنع
ون هنالك إحساس بالوعتطوير الطبقات لصنع هوية لهذه الطبقات، وبدون صراع لن ي التاريخ، بل إن الصراع نفسه يؤدي إل

الطبق.عاش ماركس ف القرن التاسع عشر، وكانت وقتها إنلترا مونة من طبقتين: العمال والرأسماليون، وكان الرأسماليون
يمتلون معظم وسائل الإنتاج ف البلاد، وكان للعمال فقط جهدهم وتعبهم، وكان الصراع هنا بين الرأسماليين الذين يريدون تشغيل

العمال وجهد العمال وتعبهم بأقل تلفة ممنة، وبين العمال الذين يسعون جاهدين للحصول عل أكبر ثمن ممن مقابل جهدهم
وعملهم لدى الرأسماليين، وهنا كان يشعر الرأسماليون بأنهم يعطون العمال حقوقهم وزيادة، وبنفس الوقت كان العمال يشعرون

بأنهم مظلومون.كانت هناك فرتان أساسيتان لدى ماركس ف قلب موضوع الصراع وهما:أولا: كان كارل ماركس يؤمن بأن
الإنتاج والمجهود هو الذي يعط للحياة قيمة مادية.ثانياً: البشر بطبيعتهم حيوانات اجتماعية، ويونون أكثر فعالية وإنتاجية عندما

يتشاركون ف الموارد.نقد ماركس للرأسمالية كان يركز عل أنها تستبدل العدل المشتق من التعاون بالصراع، لذا كان ماركس
يسع لتمين العمال.خلال حياة ماركس أصدر كتابه (رأس المال) ف عام 1867، وفيه حلَّل "تطور نظام الإنتاج الرأسمال، وقد
فَضح المؤلّف لاأخلاقية نظام التبادل الرأسمال القائم عل مبدأ أن عل المال أن يولّد دائما المزيد منه: لأن رب العمل لا يشتري

ف الحقيقة "نتاج عمل" عماله، وإنما يشتري "قدرتهم عل العمل"، ما يخلق شلا جديدًا من العبودية، فالقيمة التجارية لما ينتجه
العامل كأجر لعمله ه أكثر مما يتقاضاه. ويدع ذلك الربح الذي يحققه رب العمل نتيجة لهذا الفرق بـ"القيمة الزائدة".إن بحث

قا جديدة لزيادة موارده من خلال الاكتشافات المتجددة باستمرار‐ علا وسائل وطُرالدائم عن الربح ‐الذي يجد دائم الرأسمال
حساب البروليتاريين، حيث يؤدي خفض الأجور إل حدِّها الأدن إل انخفاض القدرة الشرائية –ومنه إل الساد والبطالة–

خاصةً أن المنافسة تتطلب دائما زيادة ف الاستثمارات (رأس المال الثابت)، كما أنه يولّد تجمعات تؤدي إل زوال أرباب العمل
الصغار الذين سرعان ما يتحولون إل بروليتاريا، لذا فإن مصير الرأسمالية هو أن تنته بحم تناقضاتها الداخلية: فاحتار رأس

المال لا يتوافق مع متطلبات الإنتاج؛ وهذا ما سيؤدي ف النهاية إل اقتصاد جماع. ونشير هنا إل أن أهمية مؤلَّف رأس المال
بالنسبة للاقتصاديين،لم تن كتابات ماركس إيذانًا بولادة الشيوعية بقدر ما كانت تنبيها للرأسمالية حت لا تسقط، فمع كل ركود

للصناعة كان يتجدد أمل الشيوعيين بميلاد الثورة إلا أن ما كان يحدث هو أن النظام الرأسمال يخرج من أزمته بحيوية أكثر.كان
الاتحاد السوفييت والصين آخر الدول الشيوعية البيرة الت ادعت كونها ماركسية، وحت الآن لم يحقق أي بلد الماركسية كما
يحلم الماركسيون، ربما لأنها كانت تعد بأكثر من الموجود ف العالم الحقيق! وربما لأن ماركس نفسه اكتف ف كتاباته بالتنبؤ

بسقوط الرأسمالية، ولم يتجاوز ذلك ليحدثنا عما وراءه من معالم الجنة الموعودة ف الشيوعية الخالصة.


